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الخروج من الظلّ وعلى الأسطورة

الخوف من الكتابة نقد كاشف للتسلط الذكوري

 اســـتنطاق التجربة النقديّة النسائيّة 
المتأخّـــرة عن اللحاق بالنتـــاج الإبداعي 
الأدبيّ، أو عن مثيلتها الذكوريّة، ينطلق 
من ملاحظة مبتســـرة لواقـــع مبتور من 
تاريخه، ومن أسطرة ثقافة أفرزت الواقع 
والتاريخ معًا، وهي مســـؤولة في الوقت 
عينه عـــن تغييب رمـــوز وتهميش ما لا 
يتوافق مـــع مفاهيمها. وفي الإجابة عن 
الســـؤال، إقـــرار ضمني بالمشـــكلة التي 
تلتمـــس تصـــوّرات حلول. إزاء أســـئلة 
النقـــد النســـائيّ يطـــرح المقال أســـئلة 
عمّا ولّدهـــا وزكّاها ورسّـــخها؛ وبعض 
التفاصيل شـــواهد -بأقلامهنّ- تدحض 
الأســـطورة، وتفيد في إنعـــاش الذاكرة 
ونفـــض غبـــار التغييب عـــن رائدات في 

الفكر والوعي النقديّين.
من بين اتجّاهات تعريف الأســـطورة 
الاتجـــاه البراغماتي الذي جـــاء به عالم 
مالينوفســـكي (1884- الأنثروبولوجيـــا 
1942) قائـــلاً إنّهـــا «عمليّـــة (براغماتيّة) 
في منشـــئها وغايتهـــا؛ إذ أنّهـــا تنتمي 
إلى العالم الواقعي وتهدف إلى ترســـيخ 
عادات قبيلـــة معيّنة أو تدعيم ســـيطرة 
نظـــام اجتماعـــي مـــا». إذن، ترسّـــخت 
البيولوجيا الأنثويّة، ودعمتها  أسطورة 
منظومـــات ثقافيّـــة أبويّة اســـتندت إلى 
المقدّس لتوطيد أفكارهـــا وتجذيرها في 
الوعي الجمعـــي، ومن ثمّ فـــي اللاوعي 
الفـــردي، مثـــل أســـطورة خلـــق زيوس 
لبانـــدورا عقابًا للبشـــر.. فتـــرى المفكّرة 
النســـويّة ســـيمون دو بوفـــوار (-1908 
1986) أنّ «الطبيعـــة كالحقيقة التاريخية 
ليست معطى ثابتًا. والعلوم البيولوجيّة 
والاجتماعيّـــة لـــم تعـــد تعتقـــد بوجود 
كيانات ثابتـــة لا تتغيّر وتحـــدّد صفات 
معيّنـــة؛ فالسّـــمات رد فعـــل ثانوي على 
ا ما يفسّـــر  وضع مـــا. إنّ تطوّرًا تاريخيًّ

وجود وضع معينّ للمرأة».
  الأمر الذي يســـجّل بشأن الاشتغال 
النقديّ-الفكريّ الأنثويّ يتعلّق بالزّمنيّة، 
والكمّ والتراكم والامتداد. ولئن كان النقد 
تنظيرًا وتطبيقًا يأتي في انشغاله لاحقًا 
علـــى التجربـــة الإبداعيّة، فمـــن البداهة 
أن يتأخّـــر النقـــد خطوة عـــن التجارب 
الإبداعيـــة شـــعرًا ونثرًا، ولا ســـيّما في 
السّـــرد الأقـــدر، في الزمـــن الرّاهن، على 
رصـــد تحـــوّلات الواقـــع وإعـــادة إنتاج 
قضايـــا المجتمع المنبثق عنـــه؛ وإن تنبّأ 
بتحـــوّل ما من خـــلال تجـــارب متناثرة 

هنا وهنـــاك قد تحدث انعطافة وترهص 
بالتحـــوّل المتوقّـــع ذاك، فيأتـــي النقـــد 
والحال هذه، متقدّمًا على النصّ برســـم 
رؤيـــة مســـتقبليّة لتجنيـــس أو تنميط 
كتابيّ ما. هذا في ما يتعلّق بتأخّر النقد 
عن التجارب الأدبيّة بشـــكل عام، أمّا إذا 
تأخّرت التجربة الإبداعيّة النســـائيّة عن 
قرينتهـــا الذكوريّـــة أو لـــم تكن بالحجم 
والمستوى الكافيين لنقدها، فالأمر مماثل 
بالنســـبة إلى النقـــد الذي يُعنـــى بهذه 

التجربة.

من ردّ الفعل إلى الفاعليّة

 فـــي «مؤنّـــث الرّواية»، ترى يســـرى 
قـــوى  علـــى  ســـيطر  الرجـــل  مقـــدّم أنّ 
الإبداع الروائي حقبـــة كبيرة من الزمن، 
ا بفكره،  وخلق من المرأة نموذجًـــا خاصًّ
وقولبها بحســـب نظرته إليها لا بحسب 
ماهيتهـــا. والآن بعـــد أن أخـــذت بيدها 
زمـــام المبـــادرة، راحت تعبّر عن نفســـها 
بواقعيّة. وفي المعنى عينه، تشير سعيدة 
تاقي في مقالها «شرارة التغيير وقوقعة 
الماضي»، (مجلـــة ”الهلال“، مارس 2017) 
إلـــى أنّ التبعيّـــة نتيجة حتميّـــة لغياب 
الاســـتقلاليّة الاقتصاديّـــة والاجتماعيّة، 
ومن ثمّ الاستقلاليّة السياسيّة والفكريّة؛ 
فالتابـــع لا يملك حق الاختيار المســـتقلّ 
والحـــرّ. وتتابع القول إنّ ما يصدق على 
الاختيـــار الحـــرّ يصدق علـــى كل أفعال 
التفكير والتخطيط والتدبير. وفي العدد 
نفســـه مـــن المجلة، تـــورد شـــذى يحيى 
تحت عنوان «القوميّـــة المصريّة وتحرير 
المرأة قبل ثورة 1919» زعمًا لأمين خوري 
مفاده أنّ من اشـــتهرن من النساء هنّ من 
فلتـــات الطبيعة كجســـم حيـــوان ورأس 
إنســـان. وقد اهتمّت مجلة «الفتاة» آنذاك 
بالـــرّد على هذا الزّعـــم وغيره من مزاعم 

الكارهين في بدايات عصر النهضة.

والاســـتغناء  الاســـتقلال  مســـألة 
بوصفهمـــا الخطوة الأولى نحو التحرّر، 
أكّدتهـــا نـــوال الســـعداوي، وهي علامة 
فارقة في الحركة الفكريّة النسويّة، قائلة 
إنّها جـــاءت من مجتمع يقدّس الســـلطة 

الحاكمـــة فـــي السّـــماء والأرض. وتورد 
في كتابها «تأمّلات في السياســـة والمرأة 
والكتابـــة» شـــاهدًا دالاًّ علـــى النهضـــة 
الثقافيّـــة الصينيّـــة الحقيقيّـــة، في أنّها 
حدثـــت في ثورة أيـــار 1919، حين أعادت 
قراءة التراث الصّيني ونزعت القدســـيّة 
عـــن كونفوشـــيوس وجميـــع الأباطـــرة 
والملـــوك. معنـــى ذلـــك، تأكيـــد ضرورة 
التحـــرّر من قيـــود التقديـــس لحاكميّات 

المنظومتين الدينيّة والسياسيّة.
فـــي  الرّفاعـــي  ليلـــى  وتلاحـــظ 
أطروحتها المعنونـــة «فكر تربية المرأة 
العربية في عصر النهضة (مصر وبلاد 
الشـــام)»  أنّ المجتمعات العربية عانت 
من نوع من مرض الفصام الاجتماعي… 
«وحـــاول المجتمع بمؤسّســـاته جميعًا 
أن يهمّـــش المـــرأة ويقصيها عن العمل 
الاقتصادي وعن العمل السّياســـيّ، لأنّ 
معادلـــة التغيّر، مـــع المطالبة بحقوق 
المرأة، يشكّل تهديدًا للبنى الاقتصاديّة 
والمؤسّســـات  السّياســـيّة  والأنظمـــة 

الدّينيّة والتربويّة».
إنمّا لا انفصـــام بين اللغة العربيّة، 
ا من علامات  بوصف اللغة نظامًا بنيويًّ
محمـــولات  وذات  ورمـــوز  وعلاقـــات 
ثقافيّـــة، وبـــين المـــرأة. إذ رأى النّحاة 
أنّ المذكّـــر هـــو الأصـــل والمؤنّـــث هو 
الفـــرع، والأمثلة كثيرة على هذا المثال، 
وتحتـــاج إلـــى إفـــراد مبحث مســـتقل 
لهـــا. هذه الفكرة وإن تســـرّبت من لغة 
التواصل إلـــى البنيـــة الذهنيّة لأفراد 
ا  ا اجتماعيًّ المجتمع، فإنّ ميراثًـــا ثقافيًّ
عريقًا أفـــرز التقعيد لها والقياس على 

هذا النحو.
الأســـئلة التـــي طرحت فـــي عصر 
النهضـــة، وما بعـــده ما زالـــت قائمة، 
وإن خفـــت صوتهـــا المقلـــق في بعض 
المجتمعات العربيّـــة، الأمر الذي يؤكّد 
مـــا تبيّنتـــه الكاتبـــات العربيّات على 

توالي الحِقب.
المرأة-الكلمة: أن تكون المرأة كاتبة

فـــي كتابها «نقد المســـكوت عنه في 
خطاب المرأة والجسد والثقافة»، تدين 
أمينة غصن الانحياز السّـــافر للذكورة 
التـــي رافقـــت فيـــه الأديان الفلســـفة، 
قائلة إنّ «خطـــاب الجنّة وكل ما يحفّ 
بـــه ويفصح عنه، يتّخذ نبـــرة ذكوريّة، 
ويقـــوم على أرضيّة ذكوريّة.. النســـاء 
غيـــاب كمعنـــى متفـــرّد، قائـــم بذاته». 
وتـــورد قـــولاً لعبدالحميد بـــن يحيى 
الكاتب، في معرض تفصيلها في سكن 
المـــرأة الهامش وشـــغل الرجـــل المتن، 
«خير الكلام ما كان لفظه فحلاً ومعناه 

بكرًا»، مُدينـــة هذه القســـمة الثقافيّة، 
ومعقّبةً بالرأي أنّ الكتابة هي المصهر 
الجامـــع والموحّد بين اللفـــظ والمعنى، 
ومستندة إلى أنطولوجيا «الكلمة» لدى 
ابـــن عربي، إذ فسّـــرها بأنّها «الأنوثة» 
السّارية في العالم، حيث أنّ كل حقيقة 
مفردة هـــي حرف، وكل حقيقـــة مركّبة 
هي كلمة. فالكلمـــة الحاضنة للحروف 
تعنـــي الليونة وقابليّة التشـــكّل بهيئة 
الحـــروف. ولكي تنفي الناقـــدة بداهة 
غلبة التذكير على التأنيث أو استغنائه 
عنه، تصف، في تمثيـــل رمزي للتذكير 
والتأنيـــث، القلـــم بالطاقـــة المتحرّكة، 
والدّواة بالطاقـــة المكنونة التي تحمل 
كل إمكانيّات التشكّل والوجود.  فالقلم 
في علاقته بالمعاني لا يســـعى للتسلّط 
عليهـــا، وإنمّـــا لإغوائهـــا… فهو وعلى 
لحظة الإبداع يشدّه انبثاق فجر جديد 

يشعّ في الكتابة نفسها.
هـــذا الخطاب، وإن جاء في معرض 
تهميشـــيّة  خطابـــات  علـــى  فعـــل  ردّ 
وإقصائيّة للمرأة ودورها، رسّخها كلّ 
مـــن التاريخ والجغرافيـــا واللغة، فهو 
يحمل رؤية نقدية ترى التكامل في فعل 
التأســـيس. في الكتابة فعـــل وانفعال 
وفاعليّة أثر، وذات وموضوع ينجدلان 
فـــي الكلمـــة، ولفـــظ ومعنـــى وصورة 
ثالثهمـــا، نـــون (دواة) وقلم، لا يُســـأل 
متى ينتهي دور القلم ليبدأ دور الدواة. 
ليســـت  النســـائيّة  الفكريّة  والتجارب 
واحـــدة، وهذا مـــا أوضحتـــه الناقدة 

البلغاريّة الفرنســـيّة جوليا كريستيفا 
فـــي قولهـــا إنّ «كل امـــرأة تراكـــم في 
تجارب  والاجتماعي  النفسي  وجودها 
عقليّـــة ووجدانيّـــة وجماليّـــة متنوّعة 

ومختلفة تميّزها عن الأخريات».

بانوراما تاريخيّة

يقاس الحضور بحجم الفاعليّة، بما 
يضيف ويبني ويعدّل ويحدث انعطافة 
في مسار التاريخ وحركته. في الجدول 
أدناه أسماء لكاتبات رائدات، في عصر 
النهضة، تركن أثارًا ملحوظة، لا ســـيما 

في الصحافة الأقدر على التأثير:
كتـــاب  فـــوّاز (1914-1846):  زينـــب 
”الدّرّ المنثور فـــي طبقات ربّات الخدور“ 
ترجمـــت فيه لــــ456 امرأة شـــهيرة في 

الشرق والغرب
مريم النّحّاس (1856-1888): جمعت 
كتاب سير ذاتيّة: ”معرض الحسناء في 

تراجم مشاهير النساء“ (1879)
هنـــد نوفـــل (1875-1957): أسّســـت 

مجلّة ”الفتاة“ (1892)
 :(1927-1872) خـــوري  ألكســـندرا 
صاحبة مجلة ”أنيس الجليس“ (1898)

هدى شعراوي (1879-1947): أسست 
مجلة ”الإجيبسيان“ بالفرنسيّة

أنشأت   :(1952-1882) هاشـــم  لبيبة 
فـــي مصر(1906- مجلة ”فتاة الشـــرق“ 

1939) وتولـــت إدارة جريـــدة ”الشـــرق 
والغرب“ في الأرجنتين.

جوليا طعمة  (1883-1954): أنشأت 
(1921) وألّفت  مجلة ”المرأة الجديــــدة“ 

كتاب ”ميّ في سوريا“
 :(1951-1886) موســــى  نبويــــة 
أصدرت مجلــــة ”ترقية الفتاة“ (1923)، 

ومجلة ”الفتاة“ (1937)
حبّوبة حدّاد (-1897 1957): أنشأت 
مجلة ”الحياة الجديدة“ في باريس

 :(1919 (ت  راشــــد  أبــــي  ســــلمى 
صاحبة مجلة ”فتاة لبنان“ (1914)

عفيفة صعب (1900-1989): صاحبة 
مجلة ”الخدر“ (1919)

ثمــــة أعمــــال نقديّة مبكــــرة بأقلام 
أنثويّــــة حاولت رصــــد الحركة الأدبيّة 
زيــــادة  مــــيّ  كدراســــات  النســــائيّة، 
ثــــلاث،  رائــــدات  حــــول   (1941-1886)
اليازجــــي (1838- هــــنّ وردة ناصيف 
 ،(1902-1840) تيمور  وعائشــــة   ،(1924
وباحثــــة البادية (ملــــك حفني ناصف 
1886-1918). مشــــيرة فــــي حديثها عن 
التيموريّة إلى أنّها «رسمت من الذّاتيّة 
ــــا جميلاً حين كانــــت صورة المرأة  خطًّ
ســــديمًا محجوبًــــا وراء جــــدران المنازل 

وتكتّم الاستئثار».
وليــــس بالجائــــز لأيّ باحــــث فــــي 
هذا المجــــال، القفز علــــى تجربة نازك 
الملائكــــة (1923-2007) النقديّة الرّائدة 
في قضايــــا الشــــعر، تنظيــــرًا وكتابة 
للشعر الحرّ، ومثاله قصيدة «الكوليرا» 
(1947)، مفتتحــــة عهدًا جديدًا للشــــعر 

العربي.

 لقــــد تغيــــرت الأزمنــــة والمعاييــــر، ولم 
يعد هناك مجال -ونحــــن في مطلع القرن 
الحادي والعشــــرين- للحديث أو الشكوى 
من صمت المرأة! فقد اخترقت المرأة مجال 
الأدب، وأصبــــح رواج أســــماء الكاتبــــات 
أمــــراً عادياً، وانطوت صفحــــة طويلة من 
الثقافة العربية كانــــت ”تتحدث عن المرأة 
بعداء واســــتهانة“، في صورة أبرزها منع 
النســــاء من تعلم الكتابــــة“! وهو القانون 
الــــذي وضعه ”خير الديــــن نعمان بن أبي 
ثناء“ في كتابه ”الإصابة في منع النســــاء 
من الكتابــــة“ ومن قبله ”الجاحظ“، والذي 
رأى أن ”الكتابة للرجل هي شــــرف وحق، 
والكتابــــة للمــــرأة خطــــر، لأنهــــا وســــيلة 

جنسية تفتح علاقات العشق والرفث“…
إن مســــار الحديــــث –إذن- قــــد تغير 
بتغيــــر الزمــــن، وبديلاً عــــن الحديث عن 
ثقافــــة تعمــــل على إلــــزام المــــرأة الصمت 
أصبح الحديث عن ثقافة تحتفي بكتابات 
المــــرأة، والقيمة التي تعــــود على المجتمع 
من اســــتنطاق نصوصهــــا، والاقتراب من 
عالمها بتفكيك كتاباتها لقراءة ما ســــكتت 

عنه، وما خافت فلم تُقله؟
وإذا كانت الثقافــــة قد تغيرت، ومعها 
تغيــــرت مفاهيــــم الأدب، فــــكان لا بد وأن 
الصــــورة التقليديــــة للناقد؟  تتغير معها 
فبعــــد أن كانــــت هــــذه الصــــورة تُعنــــى 
باكتشــــاف المؤلف من وراء السطور غدت 
مجدداً تُعنــــى بأن يلتحف -الناقد- عباءة 
المرتحــــل في أفق المعنــــى. وهو أمر يدفعه 
إلى معاودة الكتابة في كل مدخل ومخرج 
من مخــــارج النص. وبهــــذا يتحول النقد 
-هو الآخر- إلى ممارســــة من ممارســــات 

الكتابة!
لــــذا كانــــت القــــراءة لتجربــــة المرأة/
الكاتبة الشخصية في الأدب من حيث هي 
حضور هــــي محورنا نقديــــاً بهدف قراءة 

المناطــــق المعتمة من كتابتهــــا نصياً، وما 
لــــم تفصح عنــــه الكتابة -بوعــــي أو دون 
وعــــي- كمنطق أولي من منطلقات القراءة 
النقدية والتــــي تفيد من تفكيكية دريدا أو 
الاختــــلاف والإرجاء لعملية  مفاهيمه عن 
توليــــد المعنى، ومن خلال جدله المســــتمر 
مع ثنائية الحضور/الغياب؛ حتى تتسنى 
قراءة دواعي خوف المرأة/غيابها، صمتها 
أو هروبهــــا في النص ومــــن النص كذات 

مستلبة، أو وعي يعاني ثمة اضطهاد!

وتبقى إشــــكالية دخول المرأة المتأخر 
إلى ســــاحة الكتابة أكبر علامة اســــتفهام 
تعكس معنى الخوف وقد بلغ هذا التأخر 
قرونــــاً، الأمر الــــذي انعكس علــــى لغتها 
وفكرها، وحواسها وأســــلوبها، غير أنها 
”إذا كانــــت بــــدأت مجــــدداً تتعلــــم وتعمل 
وتعيــــش في ظروف تكاد تشــــبه الظروف 
التي يعيــــش فيها الفتــــى.. وقد تخلصت 
من ذلك الحرج الذي كانت تعانيه جدتها، 
فليــــس معنى ذلــــك أن لقاءها مــــع الرجل 
قــــد خلا من العقد الكبيــــرة التي تؤثر في 

العلاقات بين الرجل والمرأة دائماً.

 علــــى مــــدار ســــنوات كان المطلوب من 
المــــرأة أن تصمت، فالرجــــل ملك القوة في 
التاريخ والأدب، وقــــد أثار احتمال ظهور 
ناقــــدات على الســــاحة الثقافيــــة قدراً من 
القلق لديه، بل تــــراه قد توجّس خيفة من 
امرأة تتولى ســــلطة فــــي جمهورية النقد 
العظمى، تتشــــجع مــــن بعدهــــا فتمارس 
ملكاتهــــا النقديــــة علــــى الأدبــــاء الرجال، 
ومن ثم تفرض سطوتها في العالم الكبير 
خارج نطاق الكتابة، لذلك فإن الحديث عن 
الفكر النســــوي لا بد مــــن معالجته ضمن 
ســــياق عربي طويل عاشت فيه المرأة فترة 
من الإقصاء والتهميش، وكثيرا ما اختزل 
دور المرأة في دائــــرة أنماط معينة،عمدت 
إلى تأطير حركة المرأة تجاه الفكر والنقد، 
بل ونلمس حرصا على عزلها عن محيطها 
الاجتماعــــي وعــــن الاحتكاك المباشــــر في 
الحياة، مما أفقدها قدرتها وفعاليتها في 
اكتســــاب الوعي اللازم. وحتى وإن دخلت 
المــــرأة عالــــم النقد فإنك تجــــد من يتحدث 
عنهــــا باعتبارها جســــدا جميلا وليســــت 
عقلا جادا، كما فعل العقاد حين اســــتخف 
بأدب مي زيــــادة جاعلا منه صالونا أنيقا 

وليس قلما كاتبا.
فــــي حديثنا عن حاجة المرأة إلى مناخ 
صحي يحتضن مجمــــل الحالة الإبداعية 
للمرأة، أســــتحضر ما افترضته فيرجينيا 
وولف عن أخت عبقرية متخيلة لشكسبير، 
يقابــــل طموحها بالســــخرية وينتهي بها 
الحــــال صديقــــة لرجــــل يصيبهــــا بخيبة 
توصلها إلى اتخاذ القرار بالانتحار. لذلك 
فإن القول بأن الرجل مفكرا وناقدا يفضل 
المرأة يدخل في منطلقات جنسوية تحتفي 
بالرجل لأنه رجــــل. لذلك أعود وأؤكد على 
وقوع المرأة في الماضي تحت أعباء رقابة 
صارمة جعلتها في فكرها منضوية تحت 
حماية الرجل فــــي إطار نظام من العادات 

التي  الصارمــــة  الاجتماعيــــة  والمفاهيــــم 
أدخلتها في حالــــة من الركود على صعيد 
أكثر من مســــار ثقافي بمــــا في ذلك  الفكر 

والنقد.
واحدة من الأســــاليب المتبعة في خلق 
مناخات طاردة للمرأة الارتكاز على البعد 
البيولوجــــي الــــذي ينفيهــــا كائنــــا قادرا 
علــــى النتاج الفكري والنقــــدي، مع إغفال 
منظومة اجتماعية حرصت عبر ســــنوات 
على تأطير نتاج المرأة بكل السبل الممكنة. 
من هذه السبل، نذكر ما يشيع من قول بأن 
المــــرأة لها تكوين عاطفــــي خاص يصعب 
عليها الخوض في الأمــــور العقلانية كما 
يفعل الرجل، وهو خطأ شــــنيع ومرفوض 
يستغل الفروق البيولوجية ويحولها إلى 
فــــروق عقلية وفكرية ونفســــية في الوقت 
ذاته، ويسوغ غياب المرأة عن الفكر والنقد 
اللذين يحتاجان عقلا، بينما ينسب إليها 

كتابة أدبيــــة تنهل من العاطفــــة، وهو ما 
يشــــبه إلى حــــد بعيــــد أحكاما تقــــر بكل 
بســــاطة بأن النساء أقرب إلى الحساسية 
الوجدانية منهن إلى الحساسية النقدية، 
فهن يقــــرأن ويســــمعن بــــروح نقدية أقل 
من الرجال، دون أن تكــــون لديهن اليقظة 
اللازمة لاكتشــــاف الأخطاء. وهو ما يدخل 
في إطار انطباعات مكرورة لا ركيزة علمية 

لها البتة.
صحيــــح أن النتــــاج الروائــــي للمرأة 
أكثر غزارة مــــن النقدي، ولكني أحيل هذا 
إلى ســــاحة ثقافية مكتظــــة بعدد كبير من 
روايات يكتبها الرجال كما النســــاء يفوق 
كتــــب الفكر والنقد بكثيــــر، وإن كان هناك 
ميل باتجاه القول بتأثيــــر تركته الرواية 
التي تكتبها المرأة يفوق ما كتبته في عالم 
النقد، فهــــي حالة عامة أيضا تنطبق على 
الجنسين، أضيف إلى ما سبق في تفسير 

أثر النقد على المتلقي العربي بوجود حالة 
نقدية عربية عامة تســــتند إلى نقد غربي 
يطبق مــــا هو غربي على المــــرأة العربية، 
وهنــــا يحق لي الســــؤال فيمــــا إذا كانت 
النظريــــة النقدية الغربية قادرة على تمثل 
خصوصية المرأة في المجتمعات العربية؟ 
وجوابي أختزله بظنــــي أن تبعية الناقدة 
لنظريات قادمة مــــن الغرب لها محاذيرها 
التي تســــتدعي ضرورة صياغة النظريات 
القادرة على تمثــــل الوضعية العربية بما 
يتلاءم ومتطلبات مجتمعاتنا والتحديات 

التي تواجه المرأة العربية.
إن قســــما من النتاج النقدي والفكري 
حــــول الوقوف  للمــــرأة العربية متمحور 
على حالات الهيمنة الذكورية، بمعنى أنه 
نقد معني بالكشــــف عن علاقات التســــلط 
والهيمنة ومواجهة أنماط ســــلوك ذكورية 
يمارســــها مجتمع حريص علــــى تثبيتها، 
وإعــــادة إنتاجها لصالــــح الرجل. من هنا 
يشــــيع في النقد الذي تكتبه المرأة تفكيك 
كل ما من شأنه إعادة إنتاج أنساق ثقافية 
تعمــــل لصالح جنس معين، على حســــاب 
الآخــــر. وهو ما يقتضي أســــئلة من مثل: 
إلــــى أيّ حد يقع النص قيد الدراســــة في 
مطــــب تنميط المــــرأة؟ وهــــل كانت صورة 
المرأة قريبة من واقعها؟ كما تحتفي المرأة 
الناقــــدة بنصوص ســــردية تحضــــر فيها 
النســــاء نماذج مغايــــرة للنمطي المتداول 
حول نســــاء بقين مرهونات فــــي ثنائيات 
من مثل ”القديســــة قبالة الغانية“. وكثيرا 
ما تستنكر الناقدة المرأة نصوصا عمادها 
تنميط يحط من شــــأن المرأة، أمام تصعيد 

فاعل وإيجابي للرجل.
إن المتابع لنتاج المرأة النقدي لن يفوته 
نمط يحمل خصوصية تســـتدعي أساســـا 
أيديولوجيا يطالب بتمثيل عالم المرأة على 
الصعيد البيولوجي والثقافي والنفســـي، 
كما ينتصر لكتابة عارفة ومنخرطة بكيان 
الذات الأنثويـــة، علما أن كتابة نقدية على 
هذه الشـــاكلة التي ذكرت لا تعني البتة أن 

المرأة مهمومة بالخاص وحسب.

لا انفصام بين اللغة 
العربيّة، بوصف اللغة نظامًا 

ا من علامات وعلاقات  بنيويًّ
ورموز وذات محمولات 

ثقافيّة، وبين المرأة

سمية عزام
قاصة وناقدة لبنانية

سوسن ناجي
أكاديمية مصرية

رزان إبراهيم
ناقدة أردنية

لوحة الفنان وليد نظمي

إشكالية دخول المرأة 
المتأخر إلى ساحة الكتابة 

أكبر علامة استفهام 
تعكس معنى الخوف

*

لوحة الفنانة علا الأيوبي
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